
انقلاب النيجر:
»أبــــــــــــــــرزها مــــــــبادرة الجزائر. هل 
تنجح مبادرات التسوية في وأد خيار 

التدخل العسكري لقوات الإيكواس؟«

د. عبد الرزاق غراف

النيجــر مــا  بعــد قرابــة الشــهر مــن الانقــاب العســكري فــي 
فــي  اليورانيــوم  أكبــر مصــدري  مــن  تعتبــر  التــي  البــاد  زالــت 
العالــم تشــهد حالــة مــن الغمــوض الــذي يتسّــم بهــا مســتقبل 
المشــهد السياســي ، رغــم التراجــع النســبي فــي خيــار اســتخدام 
القــوة العســكرية مــن طــرف دول الإيكــواس لإعــادة الرئيــس 
كل  تشــبّث  أن  إلا  الســلطة،  إلــى  بــازوم«  المعــزول »محمــد 
الأطــراف بمواقفهــا يجعــل مــن هــذا الخيــار أحــد الســيناريوهات 
الــواردة، حتــى لــو تراجعــت إمكانيــة حدوثــه انتظــارا لمــا ســتفرزه 
بعــض الجهــود الإقليميــة الراميــة للتســوية الســلمية للأزمــة 

فــي النيجــر.

تعنّــت  للحــل فــي مقابــل  بالمــوازاة مــع مقاربــة »إيكــواس« 
قــادة الانقــاب الذيــن يقدّمــون رؤيــة مخالفــة لمــا تبتغــي دول 
الإيكــواس ومــن وراءهــم فرنســا التــي لا يّخفــون رغبتهــم فــي 
تصفيــة وجودهــا العســكري وحتــى الدبلوماســي بعــد قــرار طــرد 
الســفير الفرنســي فــي النيجــر، وضمــن هــذه الجهــود الإقليميــة 
بــرز تصاعــد دور الجزائــر التــي تشــارك النيجــر فــي حــدود بريــة تزيــد 
عــن 1000 كلــم مربــع، والتــي يعــدّ أمنهــا القومــي وبحكــم حتمية 
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الجغرافيــا السياســية أحــد أكبــر المتأثريــن بالتداعيــات الســلبية 
لأي تدخــل عســكري تقــوده »الإيكــواس«، دور جُسّــد مــن خلال 
المبــادرة الدبلوماســية التــي طرحتهــا الجزائــر بعــد قيــام وزيــر 
خارجيتهــا بزيــارات مكوكيــة لمعظــم دول الإيكــواس التــي مــن 
المحتمــل أن تشــارك قواتهــا فــي التدخــل العســكري المحتمــل 
ــا بالمــوازاة مــع  ــى غان ــن وصــولا إل ــى البني ــا إل ــة مــن نيجيري بداي
زيــارة الأميــن العــام لــوزارة الخارجيــة الجزائريــة إلــى النيجــر ولقــاءه 
بقــادة الانقــاب، وقــد ارتكــزت مبــادرة الجزائــر الرافضــة لأي 

تدخــل عســكري لقــوات الإيكــواس علــى مــا يلــي: 

ـ التأكيــد علــى مبــدأ عــدم شــرعية التغييــرات غيــر الدســتورية 
الــذي رســخته القمــة الافريقيــة فــي الجزائــر ســنة 1999، مــع 
ضــرورة تعزيــزه بآليــات جديــدة خــال قمــة الاتحــاد الافريقــي 

القادمــة.

أولا/ الترتيبات

ـ تحديــد فتــرة ســتة أشــهر لبلــورة وتحقيــق حــل سياســي يضمــن 
العــودة إلــى النظــام الدســتوري والديمقراطــي فــي النيجــر.

ـ صياغــة ترتيبــات سياســية بمشــاركة جميــع أطــراف الأزمــة فــي 
داخــل النيجــر دون اقصــاء لأي جهــة كانــت، تكــون تحــت اشــراف 
ســلطة مدنيــة تتولاهــا شــخصية توافقيــة تحظــى بالإجمــاع 

تُفضــي لإســتعادة النظــام الدســتوري فــي البــاد.

ثانيا/ الضمانات

ـ مقاربــة الجزائــر تقــوم علــى تقديــم العديــد مــن الضمانــات التــي 
تكفــل ديمومــة الحــل السياســي وتضفــي قبــولا لــه مــن جانــب 
جميــع الأطــراف بمــا ينعكــس إيجابــا علــى مســار تســوية الأزمــة، 
ــر ترســيخ مبــدأ المقاربــة  وهــي حتميــة لا يمكــن ضمانهــا إلا عب
وطبيعــة  حجــم  تكثيــف  بواســطة  تتبلــور  التــي  التشــاركية 
الاتصــالات الجاريــة بيــن مختلــف هــذه الأطــراف والتــي ســتكون 

فــي ثــاث اتجاهــات رئيســية:

الاتجــاه الأول: داخلــي/ يكــون جامعــا لــكل الأطــراف الداخليــة 
السياســية  منهــا  ســواء  النيجــر  فــي  والفاعلــة  المعنيــة 
والاجتماعيــة. الدينيــة  حتــى  أو  والاقتصاديــة  والعســكرية 

الإقليمــي  الجــوار  بــدول  ومرتبــط  اقليمــي/  الثانــي:  الاتجــاه 
لدولــة النيجــر وفــي مقدمتهــم دول الإيكــواس وبخاصــة نيجيريــا 

القاطــرة الأماميــة لهــذا التكتــل ورئيســته الحاليــة.

الاتجــاه الثالــث: دولــي/ والمرتبــط بالــدول الراغبــة فــي إيجــاد 
التســوية السياســية  مخــرج لهــذه الأزمــة عبــر توفيــر شــروط 
الخارجيــة  وزيــر  زيــارة  تدخــل  الإطــار  هــذا  وفــي  المنشــودة، 
التقــى  حيــن  أســبوع  قبــل  المتحــدة  الولايــات  إلــى  الجزائــري 
الأولــى  الخطــوة  أنهــا  يومهــا  بــدى  فيمــا  الأمريكــي  نظيــره 

للحــل.   رؤيتهــا  لدعــم  للجزائــر 

ثالثا/ مقترح تنظيم مؤتمر دولي للتنمية

ـ كمــا نصــت المبــادرة الجزائريــة علــى تنظيــم مؤتمــر دولــي حــول 
التنميــة فــي الســاحل بهــدف تشــجيع المقاربــة التنمويــة وتوفير 
الــازم لتنفيــذ برامــج تنمويــة فــي هــذه المنطقــة،  التمويــل 
الواحــد  ويكمــل  ينفصــان  محــدّدان لا  والتنميــة  فالإســتقرار 

منهمــا الآخــر بصفــة مســتدامة.

حوافــز وتحدّيــات أمــام جهــود التســوية السياســية 
للأزمــة فــي النيجــر/

دوليا/ 

جهــود التســوية ومــن أهمهــا مبــادرة الجزائــر تأتــي وســط حــراك 
غيــاب  وســط  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بقيــادة  غربــي 
فرنســي، يهــدف هــذا الحــراك الــى إيجــاد مخــرج للوضــع الحالــي 
النيجــر  فــي  الحــرب  تفجّــر  تداعيــات  برمتهــا  المنطقــة  يجنّــب 
بعــد عــدم قــدرة دول الإيكــواس علــى حلحلــة الأمــور سياســيا 
الجهــود  اســتنفاذ  حــال  فــي  العســكري  بالتدخــل  وتهديدهــا 

الدبلوماســية.

قــرار قــادة الانقــاب فــي النيجــر بطــرد الســفير الفرنســي والــذي 
عبّــر عــن حالــة القصــور التــي أبانــت عليهــا المقاربــة الفرنســية 
ــا مــع اســتقبال هــؤلاء  فــي التعامــل مــع انقــاب النيجــر، تزامن
القــادة لبعــض الوفــود غيــر الرســمية لــدول الإيكــواس »شــيوخ 
ــة مــن طــرف هــؤلاء القــادة بأنهــم  وزعمــاء« هــو رســالة ضمني
مصرّيــن علــى قطــع العلاقــة مــع المســتعمر القديــم صاحــب 
النفــوذ الجيــو اقتصــادي والجيــو سياســي فــي هــذا البلــد الــذي 
ينــزح أكثــر مــن نصــف ســكانه تحــت خــط الفقــر، كمــا أنــه رســالة 
ــة  ــأن أي تســوية يجــب أن تكــون منفصل ــى دول الإيكــواس ب إل
ــى توريــط قــوات الإيكــواس  عــن المبتغــى الفرنســي الرامــي إل
الكولنياليــة  المصالــح  ســوى  تخــدم  لا  إقليميــة  حــرب  فــي 

الفرنســية التقليديــة.

القــرار الأمريكــي بتعييــن ســفيرة للولايــات المتحــدة فــي النيجــر 
رغــم غيــاب أي بــوادر مــن طــرف قــادة الانقــاب إلــى إعــادة 
الرئيــس الســابق إلــى الحكــم، يوحــي بوجود هوة بيــن الموقفين 
الفرنســي والأمريكــي فــي التعامــل مــع مــا يحصــل مــن احــداث، 
فالولايــات المتحــدة التــي ظلــت طيلــة عقــود غيــر متحمســة 
لمضايقــة حليفهــا الفرنســي فــي مناطــق نفــوذه التقليدية، تجد 
نفســها اليــوم أمــام حتميــة مراجعــة اســتراتيجيتها بمــا يتوافــق 
مــع الرهانــات الجديــدة التــي أفرزهــا تراجــع النفــوذ الفرنســي 
فــي هــذه المناطــق والطمــوح الصينــي والروســي مــن أجــل 
مــأ الفــراغ الناجــم عــن ذلــك، وهــو رهــان يتطلــب تحــرّكا أمريكيــا 
عاجــا حتــى لــو تنافــى ذلــك مــع الموقــف الفرنســي المتشــبّث 

بمصالحــه التقليديــة.

إقليميا/ 

معالــم  رســم  فــي  ســاهمت  التــي  المحــدّدات  هــي  عديــدة 
ــه، إلا أن الثابــت أن  ــذي جــرت علي ــى النحــو ال ســير الأحــداث عل
التداعيــات الداخليــة والإقليميــة التــي مــن الممكــن أن تنتــج 
الإيكــواس،  قــوات  طــرف  مــن  العســكري  التدخــل  خيــار  عــن 
دول  وبعــض  النيجــر  بيــن  القبلــي  الترابــط  ضــوء  فــي  خاصــة 
الإيكــواس إلــى جانــب ظهــور تكتــل إقليمــي بيــن النيجــر ومالــي 
وبوركينافاســو هدفــه مجابهــة أي تدخــل لقــوات الإيكــواس، 

وبغــض النظــر علــى القــدرة الفعليــة لهــذا الحلــف الثلاثــي فــي 
تبنّــي هــذا الخيــار علــى أرض الواقــع، إلا أن قــرار قــادة الانقــاب 
فــي النيجــر بفتــح المجــال الجــوي والحــدود البريــة أمــام قــوات 
عســكرية قادمة من مالي وبوركينافاســو كان قد قطع الشــك 
باليقيــن علــى إصــرار هــذه الــدول علــى الدفــاع عــن النيجــر بغــض 
النظــر عــن الإمكانيــات اللازمــة لذلــك، وهــي تطــورات إقليميــة 
ســاهمت فــي زيــادة مخاطــر التدخــل العســكري المحتمــل مــن 

قــوات »إيكــواس«.  

داخليا/ 

ســلطة  تلقــاه  الــذي  الكبيــر  الشــعبي  القبــول  حالــة  رغــم 
الانقــاب العســكري والــذي عبّــرت عنــه المســيرات الداعمــة 
لــه، ورغــم الخطــوات التــي قــام بهــا قــادة الانقــاب عبــر منحهم 
رئاســة الحكومــة لشــخصية مدنيــة وتحديدهــم لفتــرة المرحلــة 
الانتقاليــة بثــاث ســنوات، إلا أن اســتفراد اطــراف معينــة دون 
غيرهــا برســم معالــم هــذه الفتــرة هــو أمــر يحمــل فــي طياتــه 
الكثيــر مــن عوامــل الــا اســتقرار مســتقبلا، ومنــه فإن حــوارا بناءا 
يجمــع فــي طياتــه جميــع الأطــراف السياســية والاجتماعيــة بمــا 
فيهــم المكــون العســكري والقبلــي وحتــى الدينــي هــو الســبيل 
الوحيــد نحــو التأســيس لحــل دســتوري توافقــي ينعكــس إيجابــا 

علــى حالــة الاســتقرار الداخلــي. 

باحث أول بمركز الخليج للأبحاث
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